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عندأوباماباراكالسناتورخطافيشتئى

الديمقراطيالحزبترشيخقبوله

فيالأميركيةالمتحدةالولاياتلرئاسة

منعطقا8002)أغسطس(آب28

بلادهإلىبالنسبةمهفآتاريخئآ

صعيد.غيرعلىوالعالم

هذهيبلغأسودمرشئحءأوذ،ابدغفهو،

رئاسةإلىالترشئحمنالمتقذمةالمرحلة

الأوحبوالقطب-الأولىالعظمىالقوة

هذهتاريخفي-آخرإشعايىحتىعالمئآ

نفسئآ،تعانيمازآلتالتيالبلأد

نظامءمنقرونثلاتةآثازواجتماعئآ،

منجوهريةنقطةوهذهبنتح.عبودفي

أهميئهاكانتوإن،الأميركيالمنظور

البلاد،خارجتماقاواضحةخثيز

يبدوالذيالعربيالعالمفيولاسئما

عندهالاستعبادتاريغنسيقدوكأنه

الأفريقيينفمأساةالسلبيةوآثازه

القرنفيابتدأثالتيالأميركيين

فككثوإنبعد،تنتيمائاعشرالمسايع

انتصارمنذالقانونيةالعنصريةأطزها

الأميركيةالأهليةالحربفيالشمال

الاجتماعيةقواعذهاوتلفت1865،عام

صعودمنذشديدةضرباتصوالمسياسية

فيالنت!بابوثورةالمدنيةالحقوقحركة

ذلك،ومع.العشرينالقرنستينيات

منواضحانتئارانهناكفمازال

يسريانالمضاذةوالعنصريةالعنصرية

نسيخهاويسفمانالأفةهذهعروقفي

الأخلاقية.ومعاييزهاالاجتماعي

منأسودمرلثئحءأو4هوأوباماوباراك

الإرثهذايتحذىصرفةأفريقيةأصول

ومن،بعباءتهيلتصأندونمنالبغيضن

لغاياتءسياسيةبررموزةتشتخدتمأندون

علىالحصولفيينجحذلكومعآنئة،

خطوةوهذهمغا.والسودالبيضتأييد

تضميدطريقعلىذاتهاحذفيمهمة

خلقهاالتيوالسياسيةالنفسيةالجروح

أجلمنوتجاوزها،العنصريالتمييز

بينالحقيقيةالمساواةحركةدعم

الأميركيالشعبفئاتمختلف

العلاجيودوزهاأهميئهاوستتضاعف

للولاياترئيستاأوباماانتخابحالفي

دوزلهاكانوربماالأميركيةالمتحدة

المشاكلمنالعديدعلاجشافءفي

يزخرالتيالتمييزومآسيالعنصرية

العربيوعائمنا،عائمبشكلعائمنابها

اضطهادءللمهاجرينمنبشكلءخاصن،

والمغايرينوالمثليينوالملؤنينوالنساء

وعرقئآ.دينئآ

نأفهيالثانيةالتاريخيةالنقطةأما

التئاروتطويعاستيعابمنتمكقأوباما

فيالأميركيةللحربالمناهضالشعبي

الشعبفئاتيعاديأندونمن،العراق

هذهفيترىمازالتالتيالأميركي
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ك!حمح!حلا

الحاديلعدوانضرورئآ(1"ثأزاالحرب

وإثباتاالبغيض1002أيلولمنعشر

فيالرياديودورهاأمريكالعنفوان

حافظأوباماأنذلكمنوالأهئم.العالم

للحربالمناهضالسياسيموقفهعلى

علىصراعهفترةطوالأساسهامن

قارعيجوقةءمنوجهفي،التوشيح

والحزبحزبهفيالحربطبول

وبخاصةءبم،المنافسالجمهوري

المرصئعالبطلي-ماكينجونصعود

سذةإلى-فيتنامحربمنبالأوسمة

إلىالجمهوريحزبهعنالترلثئح

المتكزرواستخدامهالرئاسةانتخابات

حملتهدفعفيالبطوليلسجفه

الانتخابيةالمعركةوخلالالانتخابية

ولمذاك،موقفهعنأوبامايتخنلمكها

كانبشكلءشعبوفيأيضنايستعمفه

دعمخسارةإلىبهيؤذيأنيفكنه

كماالديمقراطيالحزبمخضرمي

وهو40.02عاتمدينهواردبمحصل

سياسيئأنهكهاالحملةخلالأثبت

يتنافىلابماحملتهأدارحفآ،محئأ

،الحربتلكبخط!المبدئيةقناعتهمع

الضعيفبمظهريظهرأندونمنولكن

مرشئح،دوكاكيسمايكلمعحصلكما

.8891لانتخاباتالديمقراطيالحزب

فهفهايجبرسالةلنفسهوجدإنهبل

بضرورةالأميركيالواقعمنطلقمن



وعبباالأكثرالأمكلركثيالمرنتئعأوباما،

لنكؤلنمنذبالعددوإحسسماسمأوثقاقلأ

لأقلوعيفهي!سثقلابمثنامجاكذموئما؟

حقا!ثوركبأثهمن

"،معقله"في"بلإرهاا"ربةمحا

فيأخرىحروبءإثارةعنوالتوفف

"مكافحةبعذروالتعفلأخرىمناطق

لتبريرها.الواهي"الإرهاب

التزائمهيالثالتةالتاريخيةالنقطة

جديدةءلمبسياسةءبيئيةالواضبحأوباما

المرشئحينمنأىإليهايسبفه

والحاليين،السابقينالأميركيين

هذه.ديمقراطيينأثمكانواأجمهوريين

أكثزأصبحثالتي،البيئيةالسياسة

سلامةأجلمناليونمضووريةمن

المدفرةالآثاربعضنتوق!قد،الكوكب

السابقةالإداراتإهمالعنالناجمة

وعالميآداخلئآالتلؤثتجاهلمسؤولياتها

تخفضنقلصلوسائطدعفهآعلنفأوباما

الذيالهد!وهوالوقود،استهلاكمن

علىالمحافظةجمعياتكللأجلهسعت

فيها)بماالمتحدةالولاياتفيالبيئة

أشسهاالتي"المستهـلكحماية"جمعية

أدارتوالذينادر(رالفالمرلثئح

لهظهزهاالعملاقةالسئاراتشركاث

اليومحتىومازالتقريبوقتحتى

صناعئآمنهأكثزإعلامئآمعهتتعامل

دعفهأعلنأيضتاوأوباما.وإنتاجئآ

من،البديلةالطاقةتكنولوجياتلتطوير

وطاقاتوكهروشمسيةبرشمسيةءورياحية

إعلأنفييتوففولموغيرهاالاعماؤ

بلفقط،السياسيالبعدعنددعمه

وماليةضريبيةسياسةأيضتاأقترح

بالإضافةوهو،.وتعاقبتكافئجديدة

لمبماالأميركيالشعدبطالبذلك،إلى

تحفليعقودمنذأحذبهيطالثه

العائليومحيطهنفسهتجاهمسؤولياته

بذلكوهوبيئتهوتجاهوالعالميوالمدني

النت!عببمالتعاملمحزنمكشزقد

بلقطئنقدلاكولدءمدللصالأميركي

مسؤولياتأيةدونمنالتنازلاتئهدى

أهح!منرأييفيوهذا.واجبأو

أوباماأدخلهاالتيالجديدةالتحذيات

الأميركيالسياسيالخطابعلى

كبيزتأثيزلهيكونأنويمكنالمعاصر،

السياسيالصعيدعلىفقطليس

الوعيصعيعدعلىأيضتابلوالانتخابي

التيالمهفشةللمجموعاتالاجتماعي

ثقافةانتشارآثازغيرهامنأكثزتعاني

آولأ."أناواللامبالاة

الأهئمهيالرابعةالتاريخيةالنقطةولكن

وتاريخئآوعالمئآأمريكئآ،رأييفي

الأكثزالمرلثئخ،أوباماأنوهيوبنيوئآ.

واجتماعيةتاريخيةوثقافةوعيا

تاريخفيوالمساواةبالعدلوإحسالمتا

أبراهاممنذالأميركيةالرئاسةانتخابات

علىذلكفييتفوق)وهوربمالنكولن

فيالأربعةالديموقراطيينالرؤساء

العشرين،القرنمنالثانيالنصف

وجيميجونسونوليندونكينديجون

حملتهفيقذتم(،كلينتونوبيلكارتر

برنامخاالترشيحقبولخطابوفي

متكاملأوسياسئآواقتصادئآاجتماعئآ

حقآ،ثورىأنهمنبأقلوصفهيمكنلا

فيالمستمزالتدهوروقفإلىيرمي

مسؤوليةوفيالقائمالاجتماعيالعقد

والرعويةوالاجتماعيةالاقتصاديةالدولة

وبخاصةشوالأفراد،الفئاتتجاه

إلىيرميبذلكوهوالمستضعفون

بدأهالذيالتراجعيالاتجاهعكس

عندالمحافظريغانرونالدالرئيس

المعروفةالاقتصاديةالنظريةتبئيه

للمنتج"الداعمالاقتصاد"ب

شاساأ(3لما99الا-3!44ضأص!،أ5هولألأا

المتحدةالولاياتفيالداخليةلسياسته

الأميركية

أنهاعلىدوقاتقذمالتي،النظريةهذه

الرأسماليةالسوقلنظريةالأخيرالتمتل

الإداراتديدنمازالتوالتي،الحرة

فيالحكمعلىالمتعاقبةالجمهورية

الاخيرةوالعشرينالخمسرالسنوات

بيلإدارةخلألفعلئآتوانجهلم)وهي

آثايىذاتكئانت(،الديمقراطيةكلينتون

الولاياتومجتمعاقتصادعلىكارثيةيم

ومجتمعاتاقتصادياتوعلى،المتحدة

باتجاهاتقطقاالمتأترةكفهالعالم

وخارجئآداخلئآالأميركيةالسياسة

الدولةلإدارةطريقةصأفضلأنترىوهي

اتجاهصاعتمادفيهيسياساتهاورسم

(المالرأس)آفيالمنتجدعمإلىيرمي

وقانونيآاقتصسادئآأمورهوتيسير

فييكونأنفيأملأوضرائبئآ،

31بلىداا



إيجابىتأثيزالربحعلىوحتهإنعاشه

أفرادلباقيجديدةعملإفرصبإضافة

ورفاهيتهاالدولةميزانيةوبدعمالمجتمع

الاقتصادية.

السلبيةبالآثارهناالإحاطةتفكننيلا

حقفيالمجحفةالنظريةلهذهكافة

مجتمع.أفيأفرادمنالعظمىالغالبية

التاريخيةنتائجهاعلىسأركزولكني

طورفيمازالتالتيوتلكظهرث،التي

الآثارهذهأهح!والظهور-التشكل

خادمةأصبحثالدولةأنسياستآ

وترعىسياساتبماتنفذ،الماللرأس

داخلئآذلكويتم.عنهاوتدافعمصالخه

رأسنتحئذوقوانينشرائعخلأ-لمن

منيتئمفهوخارجئآأماوتؤئده؟المال

لخدمةلسياساتهاالدولةتوجيهخلال

أفيمعالمشاكلوإثارةحصزاالمالرأس

هذهتقاومقدخارجيةأوجهةءداخلييما

إلىأحياتاتصلإنهاحتى...المصالح

لمصلحةخدمةالحروبإثارةمرحلة

العلياالمصلحةحسابعلىالمالرأس

وياناماغرانادافيخمتلكماللبلاد،

ريغانعهدفيفيوالعراقونيكاراغوا

بطريقةاليوتميحصلوكما،الأبوبوش

أما.العراقفيوكارثيةوسفيهةصفخة

الثانيالمدىالبعيدالتاريخيالمؤلثئر

المنحازةالاقتصاديةالسياسةهذهلآثار

لعبثالتيالمتوسطةالطبقةانكماشنفهو

وتماسكهالمجتمعلقيمالحافظدوزدوقا

جديدقياجتماعيةتشكيليماوتبلوز،وثباته
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صلى.ثرنجااصرنا.

تجاؤزغيرهأوأوباماإلىالطلبئيمكننالا

فييكونأندونمنالأميركيةالمصالح

قضيتنا،عدالةلإثباتنقذمهماجعبتنا

وإعلآميافكريا

رأستماقا:متعارضينقطبينعلىقائمةء

جهة،منومنتفعيهبأثريائهالمال

منوالمهغشةوالفقيرةالعاملةوالطبقات

مسئرمنالدولةتحولوإن.أخرىجهة

لمصلحةالاقتصاديةالبلادلشؤون

لرأسمطيعخاديمإلىكئىالمجتمع

بغضنرغباتهإرضاءالوحيذهدفه،المال

ئرجمقد،للمجموعفائدتهاعنالنظر

القوانينمنمجموعةءجديد؟إلى

والبيئية.والجنائيةوالماليةالضريبية

تفكيكهاضرورةنرىقوانينوهي

فيالمستمزالتدهورلوقفوقتبأسرع

الذي،المعيشيةالمتوشطةالطبقةأوضاع

غنية.وأقفيةفقيرةأكثريةإلىسيحوالها

عالميئبلفقط،أمريكثةليسالتحؤلهذا

العالمدولمعظماتباعبسببأيضتا

المهيمنة-الأميركيةالاقتصاديةللسياسة

بغبا?والأغلبية،بحنكةءودرايةبعضئها

نإقلثإذاسزآأشيعأظثنيولاوعجز.

تنتميالعربيةالدولمنالعظمىالغالبية

أسوأوضغهاوإن،الثانيةالفئةإلى

وغيرهاالمتحدةالولاياتوضعمنبكثير

مازالتالتيالصناعيةالعالمدولمن

أصلأعريضةمتوشطةبطبقؤتزخر

للطبقةحاميةمدنييماوبمؤشسات

العربيالعالمأنحينفي،المتوسطة

أوباماباراك.مغاالمعطيثنإلىيفتقر

فيوقذمأبعادها،بكافةالوقائغهذهيعي

واضحةسياساقيالانتخابيبرنامجه

نأدونمنالتيار،عكسإلىترمي

المؤطرةالإيديولوجيةالأمورفييخوض

معمهاتراتفييدخللالكيللاقتصاد

ولكن،الشرسالمالورأسالقوك!اليمين

آذانويطمسعينيهيعميئأندونمن

الإيديولوجيةالأطرهذهعنمستمعيه

والقانونية.السياسيةوترجماتها

يمكنماإلىالنهايةفيأنت!يرأنيبقى

باراكانتخابمنعربئآنربحهأن

فيهوالأو4أمفنا،بالطبع.أوباما

وهو؟العراقمنكامليأمريكيئانسحابء

العبارةغئروإنأوباما،بهؤغذما

الأمز"انسحابءمنطم،"إلىمؤخزا

فوزبالانسحابيأمرلنأنهيعنيالذي

مازالولكنه،الحكمسذةإلىوصوله

على،الانسحاببذلكقطقاملتؤقا

لملجم!ري.منافسهعكس

الأميركيةالشياسةتغئرصعيدعلىأما

نأأعتكدفلا،الفلسطينيةالقضيةتجاه

اللهئمكبير،تغييرأفيفياحتمالأهناك

أساشاالحواراعتماذيخصنمافيإلأ

عليهيصزحوازوهو،الخلافاتلحل

عندشديدةصمعارضهوجهفيأوباما

إيرانتجاهالسياسةعلىكلامه

العربوغالبية،ولكنيوروسيا:

أفينرىلاأعتقد،ماعلىالأميركيين

الأميركية،السياسةتغثرفياحتمال

ظلفي،مطلقبشكللإسرائيلىالداعمة

الحاليةالأميركيةالداخليةالأوضاع

عنوعجزهموضععهمالعربوتشرذيم



القضيةتجاهكبيزاأميركئةتغييرلا

لأوباماباراكفازإنالخلسطينية

الرئاسية.بالانتخابات

)وهونفسهامطالبهمعنالتعبير

يمكنناأنهأظنولا(.الإيمانأضعص

الساسةمنغيرهأوأوباماإلىالطلدث

السياسيةالمصالحتجاوزالأميركيين

إلىللوقوفوخارجئآداخلئآالأميركية

فييكونلاحينالعادلةقضيتناجانب

هذهعدالةلإثباتنقذفهماجعبتنا

نأدونومن!اعلامثآ،فكرئآالقضية

عوبيسياسيبموقفالإثباتهذاتدعم

مصلحةيقذمموخدوعربيأميركي-

عندعداهاماكلعلىالقضيةهذه

لمماوهو-المتحدةالولاياتمعتعاملنا

إسرائيلأنحينفيأبذا،نفعفهنعذ

لمالمتحدةالولاياتفيومؤئديها

الهدفهذاتقديمعنلحظةيتوففوا

.تخاذلأوترذدأفيوبلادوقا

يتعفقمافهووالأخيرالثالثالشقأما

العالمفي؟الديمقراطية"بقضية

التيالذريعةالقضيةوهي،العربي

الحالئةالأميركيةالإدارةاستخدمثها

فيتدخلاتهالتبريرالنظيرمنقطعبغباء

أوباماأنأظنهنا.القربيالعالم

معتعاملهفيذكاءأكثرسيكون

تلكيستخدملنبحيثالعربيةالأنظمة

كيعليهاللضغطالمفضوحةالذريعة

التغئرهذاوفي.إدارتهوفقتسيز

فرصة،ذاتهبحذ،المحتملالنوعي

إحلا4يرومونالذينللعرب

فيللاستمرارعنواتاالديمقراطية

تبريرهإلىالحاجةدونمننضالهم

وجهفياستقلاليتهعنوالدفاعدوقا

الولاياتلسياسةبتبعئتهالاذعاءات

معالآنيخصل)كماا!ميركيةالمتحدة

الذينالعربالديمقراطيةناشطيبعض

منالأموالتلفيبتهمةيحاكمون

تعيشالذيالوقتفيمنطماتءغربيبما

مشروطؤمساعدابعلىحكومائهمفيه

ربمابلإ(.ذاتهاالغربيةالدولمن

العربيالمدنيالمجتمعمؤشساثتمكنث

بمعزلالديمقراطيةنظرياتهاتطويرمن

فيلدولهاالعامةبالسياساتالتأثزعن

الأميركية.السياساتمعمواجهاتها

فيالاستقلاليةعلىحافزهذاوفي

التنفيذ.وفيالرأي

هـ!ه*

حالفيأوباماباراكسيفعلهمافلنز

منالرابعبعدالانتخاباتفيفوزه

المقبل.الثانيتشرين

مبريدجكا
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